
 
  

  �  ا����
� ا���
	� ا�����
�، �����     ا�����،ا�����
 ا����� �
��م �ز��

15-17  
 2015د	#��

  

2   |   
 

سلوكيات وتصرفات الإنسان في توجيه  والبعد الإسلامي حماية البيئة في الشرائع السماوية
  البيئةتجاه 

  محمد اوحيده أحمد اوحيده
  ميةالجامعة الأسمرية الإسلا، كلية الدراسات الإسلامية سبها،  الأديان علمقسم الدعوة و 

  

  الملخص
 يحاول أن يجد لهاو من حوله،  يرصد مظاهر البيئة القدمم الإنسان بالبيئة حديث النشأة، فقد بدأ الإنسان منذ لم يكن اهتما

  .ية البيئةسان في حماصاغت أسس التعامل مع البيئة، وأرشدت لدور الإنتفسيرا، حتىّ جاءت الدّيانات السماوية التي 

وأنّ  ،قالأخلاالتركيز على المعنى ب ، وجعلته قيمة كبرى، وأكّد الإسلام هذااننسوقد نادت الأديان السماوية بالإعداد الخلقي للإ
لى علاقة إإلى أن تصل لآخر، با لاقتهع، ثم الأخلاق مجالها الحياة كلّها، وعلى رأسها علاقة الإنسان بربه، ثم علاقة الإنسان بنفسه

  بكافة المخلوقات.الإنسان 

ت، أخلاقياسلوكيات و  بط ا منموقف الشرائع السماوية من البيئة وحمايتها، وما يرت حثنا في هذا البوفي هذا الإطار تناول 
هدر وّث، و ا المتعددة من تلة بمشكلاقضية البيئ، انطلاقا من أن البيئة البعد الإسلامي في توجيه سلوك الإنسان تجاهمركزين على 

  وانب.التي يتطلب دراستها من جميع الج لملحةمن القضايا ا أصبحت ،التوازن البيئيلال بخإموارد، و لل

اعلاً اماً فسهم إسهت يهف بالإنسان، للبيئة وعلاقتها اأحكام الفقه الإسلامي تتعامل تعاملا واقعيا في نظر أنوخلصنا إلى      
من أحكام  بتداءً ا إسلامينظور م مناتمعات مع قضايا البيئة وتعاملت إذا تعامل الفرد  ،في علاج المشكلات البيئيّةوعمليا 
قية نمن أجل بيئة ؛ رهومختلف صو  بجميع أشكاله الأرضإلى المحافظة على الثروات الطبيعية، وصولا إلى عدم الفساد في  ،الطهارة
  نسان.قيق العيش الكريم للإتحالتنمية البشرية، و  تساعد في دعم طاهرة

  مقدمة
  .والاه وعلى آله وصحبه ومنعبد االله،  بنالحمد الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد 

 صنعتعالى و ة، واالله سبحانه البيئ في اير أثتالإنسان، فإن للإنسان  ىالعلاقة وطيدة بين الإنسان والبيئة، فبقدر ما تؤثر البيئة عل
نسان بين الإ ه وتعالىنأوجد سبحاالإنسان في الأرض لإعمارها والمحافظة عليها، و  استخلفالكون بدقه وإتقان، وأبدع في خلقه، و 

  وإعمارها.  وصوا لا يمكن التخلي عنه، ودعاه لحمايتها متينا والبيئة المحيطة به ترابطا
ا، حتىّ أن يجد لها تفسير  ه، ويحاولواهتمام الإنسان بالبيئة لم يكن حديث النشأة، فقد بدأ منذ القدم يرصد مظاهر البيئة من حول

  البيئة. في حماية إلى دوره ت أسس التعامل مع البيئة، وأرشدت الإنسانالسماوية التي صاغ ديانجاءت الأ
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لاق، وأنّ التركيز على الأخالمعنى ب وقد نادت الأديان السماوية بالإعداد الخلقي للإنسان، وجعلته قيمة كبرى، وأكّد الإسلام هذا
إلى علاقة  لآخر، إلى أن تصلعلاقته با الإنسان بنفسه، ثمالأخلاق مجالها الحياة كلّها، وعلى رأسها علاقة الإنسان بربه، ثم علاقة 

  .كافة  الإنسان بالمخلوقات
لاقة عه وتعالى، وكذلك الله سبحاناإنّ كلّ تصرّف إنسانيّ تجاه البيئة محكوما بنظرته لحقيقة البيئة مـن حيث وضعها الذي خلقه 

  اد.فس وألاح ا من جراّء عمل الإنسان من صالإنسان بالبيئة من حيث أثر البيئة على الإنسان، وتّأثيره فيه
ين وأخلاقيات، مركز  ن سلوكياتموفي هذا الإطار سوف نتناول موقف الشرائع السماوية من البيئة وحمايتها، وما يرتبط ا     

  .الإسلامعلى مرتكزات حماية البيئة في 
سلوكيات وتصرفات لإسلامي لامع التركيز على البعد  وسنحاول في هذا البحث دراسة مفهوم البيئة في الشرائع السماوية،    

ت من صبحيئي، ألال بالتوازن البوارد، وإخالإنسان تجاه البيئة، انطلاقا من أن قضية البيئة بمشكلاا المتعددة من تلوّث، وهدر للم
  القضايا الملحة التي يتطلب دراستها من جميع الجوانب، وذلك من خلال الآتي:

  حث:أهمية الب .1
بصفة  العلوم التطبيقيةية عامة و المتعلقة بحقل العلوم الاجتماع ضوعاتيكتسي هذا البحث أهميته، من كونه يعالج أحد المو      

  م.؛ ذلك أن المعرفة لم تعد مقتصرة على علم دون آخر، وإنما أصبحت موضوعا مشتركا لكل العلو أخص
  اف البحث:دأه .2

من  ساعين ؛اه البيئةت الإنسان تجبيئة في الشرائع السماوية والبعد الإسلامي لسلوكيات وتصرفامفهوم حماية الالبحث يدرس      
، حماية البيئةسألة كثفة في موراء هذه الدراسة الوقوف على هذه الإسهامات لاستلهام دور الأديان عموما، والإسلام بصورة م

  وذلك من خلال المحاور الآتية:
بيئة ع السماوية من القف الشرائ الشرائع السماوية، وسوف نتناول في هذا المحور وبشكل مقتضب مو أولا/ مفهوم حماية البيئة في

  وحمايتها، وتنميتها، وما يرتبط ا من سلوكيات وأخلاقيات.
م لحماية العا لإسلام الإطاراقد وضع ذ إبالعقيدة والعبادات والمعاملات،  هثانيا/ الإطار العام لحماية البيئة في الإسلام، وارتباط
وَلاَ تَـبْغِ ﴿قوله تعالى: و ، 84﴾ النمل:هَاَ  إِصْلاَحِ وَلاَ تُـفْسِدُواْ فيِ الأَرْضِ بَـعْدَ ﴿البيئة في عدد من الآيات الكريمة منها قوله تعالى: 

ها  اهتمام بالغ، فقد أودع االله عز وجل فيئة في الإسلام ب، وتحظى البي77﴾ القصص:الْفَسَادَ فيِ الأَْرْضِ إِن اللهَ لاَ يحُِب الْمُفْسِدِينَ 
لعلاقة اتتحقق من خلالها البيئة، لكلّ مقومات الحياة، لذلك أرسى الإسلام الأسس والقواعد والمبادئ التي تضبط علاقة الإنسان ب

  . خرىن ناحية أالمتوازنة التي تحمي البيئة من ناحية، وتساعد على انتظام الكون كما أراده سبحانه وتعالى م
اصد العامة رتبط بنظرية المقيالإسلامي،  الاهتمام بالأخلاقيات البيئية في الفقهإذ  ؛ثالثا/ أخلاقيات التعامل مع البيئة في الإسلام

ته فهو  الإسلام بشموليفيفهوم البيئة مفهوم واسع، فهو يعني الأرض والسماء وما فيهما، ويتميز مفي الإسلام لها لبيئة واللشريعة، 
ا ملكية بيئة من منطلق أامل مع ال المخلوقات، ويتمتّع الإسلام بنظرة أعمق وأوسع للبيئة، حيث يطالب الإنسان بأن يتعيضمّ كلّ 

  عامة يجب المحافظة عليها.
عد فالفقه الإسلامي يتصل بالبيئة اتصالا وثيقا بوصفه قواعد كلية، وكثير من هذه القواالمتصلة بالبيئة،  رابعا/ القواعد الشرعية

قاعدة الضرر يزال بقدر " ، و"قاعدة لا ضرر ولا ضرار"يدخل منها في الأمور المتعلقة بالبيئة وينظمها ويحميها، ومن هذه القواعد: 
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، وهذه القواعد الشرعية  وأمثالها لها وزا وأهميتها في الأحكام المتعلقة " درء المفاسد مقدم على جلب المنافع"، وقاعدة " الإمكان
    البيئة والحفاظ عليها في الشريعة الإسلامية.برعاية 

  إشكالية البحث: .3
 نالإجابة ع ةمحاول لالخإن موضوع البحث يتمحور حول دراسة الإشكال المتعلق بدور الأديان في حماية البيئة، وذلك من 

  الأسئلة التالية: 
  في حماية البيئة؟م الأديان هإلى أي حد تسما مفهوم البيئة في الأديان السماوية، و أولا/ 
  ية البيئة؟  حما الدور البشري في فاعلية مدىما ، و حماية البيئةفي  العامل الديني توظيفكيف يمكن ثانيا/  
  ؟الضوابط الشرعية التي تنظم تعامل الإنسان مع البيئة ماثالثا/ 

فيق حانه وتعالى التو ل االله سبنسأل ،ميوإذ نقدم هذا العمل المتواضع إسهاما في دراسة قضية حماية البيئة من المنظور الإسلا
  والسداد.
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  البيئة في الشرائع السماوية
حافظديان الوثنيةإن جذور المحافظة على البيئة مَغروسة في تعاليم الأديان السماوية، وكذلك في شعائر الأ    

ُ
ة على ، وتاريخ الم

 ذلكتنزاف الجائر، وكت مِن الاسقوانين تحمي الغابا دما ظهرت في بلاد الرافدينالبيئة يرجع إلى تاريخ الحضارات القديمة، عن
سعا فيشمل معاني ،ومفهوم البيئة مت)1(فافعندما أقر الس الروماني قبل نحو ألفَي سنَة قانوناً يقَضي بحفظ المياه خلال فترات الجَ 

صطلحات متعددة رت حديثا مومصادر طاقة بكافة صورها، وقد ظهمختلفة، ويرتبط بجميع مناحي الحياة من هواء وتربة ومعادن 
فهوم البيئة في دراستنا هذه هو الوسط أو ، والذي نقصده من م)2(البيئة الاجتماعية، والبيئة الثقافية، والبيئة السياسية، وغيرها :مثل

  )3(فيتأثر به ويؤثر فيه. الإنساناال الذي يعيش فيه 
 اسلسماوية توفر أسااسماوية وغير والأديان ال له أهمية كبرى، وجعلت ،نسانالإعداد الخلقي للإلسماوية بات الأديان نادقد ل    

تلف، فإن راء هذا الأساس تخلفلسفية و اللاهوتية واالدينية و من أن المعتقدات  ومع لتحمل المسؤولية لحماية البيئة، امشترك اأخلاقي
ية وهي حول نقطة جوهر ـ   الغالبفي ـ يان واختلافها فإا تلتقيدتعدد مصادر الأ مع، و الهدف والنتيجة في هذا المضمار متقاربة

والسعادة  ،الشر الخير و وربما تتعارض حول تحديد معاني ،ديان تختلفالبحث عن الخير للبشرية، وإن كانت مفاهيم هذه الأ
مل لأخلاق كأساس لتحام الأتباع ير السماوية تجاه تعليفإن المقارنة بين مدخل الأديان السماوية وغ ذاته وفي الوقت، والسلام

 بشريةلاالحضارات في انين لاق والقو الأخ خاص. إنالمسئولية هو أمر بالغ الأهمية من أجل الصالح المشترك، وحماية البيئة على وجه 
ن هو الذي نيه، وبذلك فالدييوضّح معاه و الدين نظاماً رمزياً يتعلق بالوجود من جميع جوانب يعدحيث  ؛مرتبطة تمام الارتباط بالدين

  . في الأصل كاملاً والقوانين خلاق، فاندماج الدين والأاتوالأخلاقي الاجتماعييقرر المبادئ التي تضبط العلاقات مع النظام 
ا أنّ في الأرض، كمساد لفساد والإفاعن  جميعها والتي تنهىالأديان، الحفاظ على البيئة ورعايتها واجب ديني تفرضه تعاليم إن     

 شكل، لأنه يالجميع جهودأجله  ف منثيجب أن تتكاوالمحافظة على البيئة أمر ي، حماية البيئة والمحافظة عليها هو واجب اجتماع
  بشرية.ال المسيرةفي نجاح عول عليه وهو الم، ات الإنسانيةأحد الأركان الأساسية ضمن جهود حركة اتمع

  الحياة، والعدلفيسر السعادة و ، من الفطرة السليمةفهو ، واستمرارهاها ئاتمعات وصلاحها وبقا العدل ضرورة لاستقامةو     
حث الحق، و  إحقاقو امة العدل ولقد أنزل سبحانه وتعالى الكتب وبعث بالأنبياء والرسل، لإق، مطلوب شرعاً وعقلاً  بين الناس

ين ب اإيجابي تفاعلا نساني فإنالمشترك الإوفى ضوء هذا صالح البشرية، الإنسان على الحفاظ على ما في الكون من خيرات مسخرة ل
من أجل أن  هو مكرس، و أو معتقد معينولا يقتصر على زمان أو مكان  ومتكامل، تفاعل شاملهو ، و متحقق الإنسان والبيئة

ن حكم ومواعظ سماوية مان ال، ونحن نستعرض ما ورد في الأديوموظفا توظيفا حضاريا وتاريخيا ،ايصبح جهد الإنسان موحد
م إلى المرسلين من أولهلأنبياء و وتشريعات، فإن مرد ذلك هو الوقوف على حقائق تاريخية، وأن اليقين أن الإسلام هو دين جميع ا

  .)4(آخرهم، وهو دين من أتبعهم من الأمم السابقة
  
  .30،ص 1والنشر والتوزيع، ط الوجيز في قانون البيئة، دار القلم للطباعة، عبدالمجيد ،) السملالي1(
  . 18م، ص1993، ، القاهرةحمد عبدالقادر، البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث "رؤية اسلامية"، مكتبة ابن سينا م،) الفقي2(
  .12م، ص1997) غانم، حسين مصطفى، الإسلام وحماية البيئة من التلوث، جامعة ام القرى، مكة المكرمة، 3(
  . 35ـ  32 /2م،ج 1993، 1أحمد، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تح مجدي قاسم، ط ابن تيمية، :)ينظر4(
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  البيئة في الديانة اليهودية

لنفوس، لصلاح إِ ة هي رسالات ه، وأنزل معهم الكتب السماويئالرسالات السماوية التي أنزلها االله عز وجل بواسطة أنبيا    
وسائل الوقاية، اب الصحية و الآد ت، فشرعجسامبدان والأحة الأصو  ةسلامديان السماوية عموما بالأ تاعتنولقد  للحق، إظهارو 
كريم رهم في القرآن اليث ورد ذكحومن المعلوم أن القرآن الكريم تضمن آيات كثيرة تتعلق باليهود، الطهارة والنظافة، حثت علىو 

كن بعض النصوص تخالف والطهارة، ل التوراة تدعو إلى النظافةفي  وردت نصوصوقد ، )1(ةتصريحا أو تلميحا في خمسين سور
صوص الن ، فمن)2(عاليمن هذه التمعلى النقيض اليهود  عددا كبيرا من كما أن أفعال وأعمال  الواقع لدى أتباع الديانة اليهودية،

دخل ولا ي ،ارج المحلةخرج إلى خل فليليس بطاهر من عارض اللي ل"إذا كان فيكم رج :والطهارة في التوراة التي تحث على النظافة
  )3(.ند غروب الشمس يدخل داخل المحلة"وع ،وعند إقبال الليل يغتسل بالماء ،داخلها

 اصنع مغتسلاً ، ائلاً الرب موسى ق "وكلم :من ذلكو  ،كما ورد في التوراة الأمر بالطهارة صراحة قبل مباشرة الأعمال التعبدية     
منه أيديهم  ون وبنوهفيغسل هار  ،واجعل فيه ماءً  ،واجعله بين خباء المحضر والمذبح ،غسلمقعده من نحاس لل ،من نحاس
قرب إلى تع الوعاً من أنوا مزاولتها ن دوتع ،، لكن مع هذه النصوص نجد بعض التشريعات اليهودية تحبذ النجاسات)4("وأرجلهم

ئح أن لقرابين من الذباتقديم ا ، ومن أساليبأعمال التكفير ود، ولذلك يعد منفمثلاً الدم يحمل طابعاً قدسياً عند اليه ،الرب
  )5(ة.بقصد البرك ناسوالقسم الآخر يرش على ال ،يراق دم الذبيحة فيصب قسم منه على المذبح

ن بكل عام سابع لك ،تتاليةمسنوات  ةوجمع المحصول لست ،للبشر بزراعة الأرض ربسمح الج فقد سفر الخرو وحسب ما ورد في     
يدل ا وهذ ،)6(ات البريةله الحيوانحتى يستطيع الفقراء جمع ما ينمو لأنفسهم، وما تبقى قد تأك ،البشر بمغادرة الحقول ربال أمر

، الحيواناتو  لبهائما ومراعاة ،والتآزر ظهر العطفتُ  ه الآياتهذو  ،على عدم إساءة استغلال الأرض، وكذلك رعاية الحياة البرية
  .من أجل بيئة نقية وطاهرة مناسبةاة يحلحق في ح كل كائن امنو 

المخاطرة  ان والسلامة، وعدممعايير الأم شير التوراة إلى مسائل متعلقة بالتعامل مع وسائل العيش، فاحترام الحياة يملي مراعاةتو     
ط على بيتك إذا سق سفك الدم "إذا بنيت بيتا جديدا فاصنع حائطا لسطحك، لئلا تجعل ذنب :ثنيةتبالحياة، فقد ورد في سفر ال

صور الثياب، وهذه ال لى الطعام أوعتبر التوراة حياة الحيوان مقدسة، ولا يجوز ذبح الحيوان إلا بقصد الحصول عت، و )7(عنه ساقط"
  ن البيئة.شكال صو أالواردة في التوراة تحمل معاني متعلقة بمراعاة حياة الإنسان والحيوان، وهو شكل من 

  
  
  
  .3اليهود في القرآن الكريم، المكتب الإسلامي، القاهرة، ص محمد عزة، دروزة،) 1(
  .19م،ص 1993، الرياض، 1محمد أديب، اليهود في القرآن والسنة، دار الهدى للنشر والتوزيع، ط الصالخ،) 2(
  .10:  23ثنية ) سفر الت3(
  .5:  22لاويين لا ) سفر4(
  .6ـ  3:  17لاويين ) سفر ال5(
  .12ـ  10:  23خروج ) سفر ال6(
  .8: 22ثنية سفر الت) 7(
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  البيئة في الديانة النصرانية
 ناتناولفي  هأنب يجدر التذكيرتضمن الإنجيل عظات وتعاليم متعددة حول البيئة، وما يرتبط ا من أخلاقيات وسلوكيات، و     

 ه السلام،نطق به عيسى علي ق هو الذيالحصادر أهل الكتاب، فإننا نشير إلى المصادر المعتبرة لديهم، واليقين الراسخ أن الإنجيل لم
هو أن تمتلئ ؤمن به النصارى كما ي  صد الرب للأرض ، وق)1(أن الأناجيل المتداولة  ليست الإنجيل المنزل من عند االله تعالىو 

ن أل، وبعد يدة للأكنه أنبت كل شجرة شهية للنظر وجأ"أن الرب غرس جنة في عدن، و ، و)2(الأرض بأشخاص سعداء وأصحاء
ة فإن الرب ووفقا لهذه الآي ،)3("ثراأثمرا وأك ولين، آدم وحواء، وضعهما في هذا الموطن الجميل، وقال لهما،خلق الرجل والمرأة الأ

ف والآيات الواردة في الإنجيل وتشير المواق، )4(خلق الإنسان من أجل إكثار النسل والحفاظ على الأرض، والاعتناء بالمخلوقات
لمادية، يوجد الملوثات البيئية ه بجانب اتقع على عاتق  الجميع في الحفاظِ على البيئةِ نقيةً طاهرةً وصافيةً، وأن ةعلي أن المسؤولي
در ينتج عنه ه ، وهووارد البيئةِ الاستعمال الخاطئ لمأن وأن التلوث الفكري هو الذي سببَ التلوثَ المادي، و  التلوثَ الفكري،

تي خلقها خلوقات االله البمو  ،بالإنسان راأضرايلحق للتكنولوجيا  الاستخدامِ الخاطئأن ناتِ الحيةِ، و الثروات الطبيعية وإبادة الكائ
 ل:س الأو ثو ر كورنتفسكما جاء في   الآخرينَ، وينفعا ينفعهُ لم بدلا من أن يستثمرها لصالحه ونفعه، فحوّلها إلى طرق غير شرعية،
في الطبيعية   ، وعن التأمل)5("تسلط عليّ  توافق، كل الأشياء تحل لي ولكن لا شيء ي"كل الأشياء تحل لي ولكن ليس كل الأشياءِ 

أن الحرّي ور والعشب، فكم بهتم بالطيين كان االله وإ ،ها االله، وإلى زنابق الحقلييلفت الإنجيل الأنظار نحو طيور السماء كيف يقُوّ 
المصالحةِ مع و ى الإنسان للسلام تتجسد في محبة القريب، لذلك يجب أن يسعويوجه الإنجيل نحو محبة االله التي ، ) 6(يهتم بعباده

  لحقيقي.الحةِ وإيمانهِ اعماله الصنفسه، ومع االله، ومع الآخرين، ومع البيئة التي يعيش فيها، وهذه المصالحةُ تتجسد من خلال أ
أو  ،و الخيرِ نحرادةِ بأن يسعى ريةِ والإ، له كامل الحراح اإن الصورة المثالية للإنسان في الإنجيل تتجسد في كون الإنسان مخلوق     

مع الآخرين، لاقته مع الرب، و صلته عن عيميلَ نحو الشرِ، فعندما مال الإنسانُ بملءِ إرادته نحو الشر، واتجهَ نحو الخطيئةِ التي ف
سيبقى مجرد فية لية والصحة النظر يبه من المثان أي منهج للحياة مهما كان نصأ، وفي هذا الصدد نشير إلى )7(فأفسد الشر طبيعته

دة لبشرية وتسعى جاهتمعات اأفكار ورؤى، ما لم يكن له نموذج واقعي يشهد بصحته ونجاحه في تحقيق الغايات التي تأملها ا
 تجسيدهة، و ل في المثالييغاعده عن الإلتحصيلها، ومن هنا فإن المنهج الناجح هو الذي يتسم بواقعيته ومراعاته للطبيعة البشرية، وب

  صالحة للتطبيق. مثلةلأ
  
  
  
  .192م، ص2005 الحق، دار إحياء التراث الإسلامي، الدوحة،ر ظهاإ،رحمة االله،  الهندي)1(
  .27م، ص2005) إصدار جماعة شهود يهوه، ماذا يعلم الكتاب المقدس حقا، نيويورك، 2(
  .28 :1 ) سفر التكوين3(
  .27مرجع سابق، ص ) إصدار جماعة شهود يهوه،4(
  .12: 6الأول  ) سفركورنثوس5(
  .26:  6) سفر متى 6(
  . 5: 6)سفر التكوين 7(
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 مفهوم البيئة في الإسلام 
ولم  وجودات،ما يحيط به من ا من مخلوقات، بما فيها الإنسان وممالأرض والسماء وما فيه يتضمنمفهوم الإسلام للبيئة     

ادفة في ثا، والكلمة المر تداول حديكريم أو السنة النبوية للدلالة على المعنى الإصطلاحي الميستخدم مصطلح "بيئة" في القرآن ال
ة معنى لا يئة دلت على لفظ البيئ،وأن الآيات القرآنية التي تناولت مسائل متعلقة بالب)1(الشريعة الإسلامية هي مصطلح "الأرض"

جبال ونبات ار و أوبحار و  هو يضمّ كلّ مخلوقات االله من إنس وجانف ؛ةشمولياليتميز مفهوم البيئة في الإسلام ب، و )2(نصا
طالب يلبيئة، حيث لعمق وأوسع ويتمتّع الإسلام بنظرة أ، وحيوانات، وإن هذه المخلوقات سخّرها االله سبحانه وتعالى للإنسان

ضِ بَـعْدَ إِصْلاحِهَا دُوا فيِ الأَْرْ لا تُـفْسِ وَ ﴿لى: ، قال تعاا ملكية عامة يجب المحافظة عليهاالإنسان أن يتعامل مع البيئة من منطلق أ
في السماوات، بما في ذلك شيء على الأرض و  كلسبحانه وتعالى  خلق االله و ، 85ا���اف:  ﴾كُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ذَلِكُمْ خَيـْرٌ لَ 

 لىسبحانه وتعا االله أن يتذكر ينبغي للمرء، و الإنسان ليعبده سبحانه وتعالى خلقنافعه، و لم الإنسان خلوقات ليسخرهاجميع الم
نَ  وَالأَْرْضَ مَدَدْناَهَا﴿، قال تعالى:ويسعى للحفاظ عليها ه ونعمته على الإنسان،وعظمته ورحمت نَا فِيهَا مِنْ كُل زَوْجٍ ا فِيهَا رَوَاسِيَ وَألَْقَيـْ بَتـْ  َيِجٍ  وَأنَْـ

 عَبْدٍ مُنِيبٍ تَـبْصِرَةً وَذ ة قيطر  و، والعمل لتحقيق الصالح العام، هلبيئةاإن حماية لهذه الآية الكريمة ف ،وامتثالا 8 ـ 7 :ق ﴾◌َ كْرَىٰ لِكُل
ما ينظم هذه و غير حية، و ، ذلك أن البيئة هي المحيط الطبيعي الذي يكتنف مخلوقات االله حية أشكال عبادة االله وشكل من

 صرفات المستخلف فينا ضابطا لتوالنواميس الإلهية التي تعد ميزا نيةالكو المخلوقات من علاقات تفاعل وتكامل في إطار السنن 
  )3(.التسخير والتعمير

حيث خلق  تعلقة بالبيئة منلى معان مإن المتأمل في القرآن الكريم والسنة النبوية يدرك اشتمالهما على ألفاظ وعبارات ترشد إ    
 نىتعاد ،وق)4(اأودعها االله فيه اا التيلى الأرض، وهي البيئة الطبيعية بمكونالكائنات التي بثها االله سبحانه وتعالى في الكون أو ع

يمارس فيه و  ،فيه عبادتهؤدي يو  ،ياجاتهويحصل منه على احت ،باعتبارها المحل الذي يقيم فيه الإنسان ،عنايةً خاصةً  بالبيئة الإسلام
  .أعماله التي تعينه على مواجهة متطلبات الحياة

ي تب الفقه الإسلام، وكفريضة سلامالإالنظافة في ف حفظ البيئة العناية بالنظافة، ائل التي حرص عليها الإسلام فيومن الوس     
 إلى السلوك الذي هذه إشارةطهارة البدن والثوب والمكان هي شرط من شروط صحة الصلاة، و ، فلحديث عن الطهارةدائما تبرز ا

لى إ االله عليه وسلم ىلنبيّ صلج الصلاة، فالنظافة هي عنوانه الدائم، ولذلك دعا ايجب أن يكون عليه المسلم في الصلاة وخار 
موما، لنظافة الشخصية عوم عليها اوأمر بالمحافظة على خصال الفطرة التي تق ،لالاغتساالتطهر و  العناية بنظافة الجسد فحث على 

غسل الثوب من بسية تكون ، فالطهارة المادية أو الحوالطهارة في الإسلام تكون طهارة مادية، وكذلك تكون طهارة معنوية
  )5(النجاسة، والطهارة المعنوية تعني تطهير القلب وتخليصه من الآثام والأدناس.

  
  
  .13حسين مصطفى، المرجع السابق، ص  غانم،) 1(
  .24ص  ، القاهرة،1سلامة، أحمد عبدالكريم، قانون حماية البيئة الإسلامي، دار النهضة العربية، ط) 2(
  .28، ص 2008، 1المحافظة على البيئة من منظور إسلامي، دار ابن حزم، ط، قطب، ) الريسوني3(
  .35ص م،2001أسلمة القانون المعاصر، دار الفكر المعاصر، الإسكندرية،  أحمد محمد، المفهوم القانوني للبيئة في ضوء حشيش،)4(
  .66 / 19ر، الجامع لأحكام القرآن، تح. هشام البخاري، دار علم الكتب، أبو عبداالله محمد بن أحمد بن أبي بك القرطبي،) 5(
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  الكريم  القرآنماية البيئة في ح
ة روحية، وعبادة  صادق، وطهار مجتمع نقي طاهر في الشكل والجوهر، وسبيله إلى ذلك إِيمان يقيني إقامةيهدف الإسلام إلى     

  الله وحده.
تشمله من كائنات  ة من أرض وماكريم يجد أن مفهوم البيئة يتناول مكونات البيئة المختلففي آيات القرآن ال ممعن النظرو     

، وهذه الآية 88لنملا ﴾ل شَيْءٍ أتَـْقَنَ كُ  صُنْعَ االلهِ الذِي:﴿تعالىقال  وإتقانهمختلفة، واهتمام الإسلام بالبيئة يظهر صنع االله 
النظر في بالكريم الإنسان  ث القرآن، وذلك حين يحمن الإيمان واليقينعلى الدرجات الكريمة تبرز المعاني الرفيعة التي ترتقي إلى أ

لكون اه وتفرده في صنع ليم بقدرتالكون، والتفكر في صنعه، للوصول إلى إدراك عظمة الخالق سبحانه وتعالى، والإيمان به، والتس
  وتسييره.

به، وذلك تعالي مر االله سبحانه و أوهو واجب ديني  ،البيئة وحمايتهان صو علي  ةالكريم يةيات القرآنالآحثت  وفي هذا الإطار    
رَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ كُم منْهُ شَ ل  مَاءً  هُوَ الذِي أنَزَلَ مِنَ السمَاءِ ﴿: علي الأرض وما ا من خيرات قال تعالي ةافظبالمح

  .10نحل:ال﴾تُسِيمُونَ 
 :قال تعالي ،مكوناتو روات وموارد من ث ى ما تحتويهالمحافظة علو  تعاملا رشيدا،مل مع البيئة تعابالأمر سبحانه وتعالي وقد     
وقال ،56اف:الأعر ﴾ريِبٌ منَ المُحْسِنِينَ مةَ اللهِ قَ ن رحَْ وَلاَ تُـفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِ ﴿

لْ نِعْ :﴿تعالي هَ وَمَن يُـبَدالل هِ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَتْهُ فإَِن211رة:بق﴾الالعِقَابِ  شَدِيدُ  مَةَ الل.  
مُ الأَرْضَ ذِي جَعَلَ لَكُ هُوَ ال :﴿عاليقال ت وتستوجب الأمانة حمايتها والمحافظة عليها، ،أمانةجعل الأرض واالله سبحانه وتعالي     

بحانه وتعالي سخر لكم الأرض وذللها؛ لتدركوا أي أن االله س ،15الملك:"وا مِن رزْقِهِ وَإِليَْهِ النشُورذَلُولاً فاَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وكَُلُ 
  .غرس وبناءو  منها كل ما تعلقت به حاجتكم من حرث

نكَرَ  إِن أَ وْتِكَ صَ اغْضُضْ مِن وَ :﴿قال تعاليوالسكينة،  والتزام الهدوءوالتلوث السمعي  علي تجنب الضوضاء الإسلام حرص و     
دَدْناَهَا وَالأَْرْضَ مَ بيئي قوله تعالى:﴿، ومن الهدي القرآني الذي يحث على التوازن ال19لقمان: ﴾الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ 

نَا فِيهَا مِن كُل شَيْءٍ موْزوُنٍ  نَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأنَبَتـْ ة إلى أن االله سبحانه وتعالى بعد يث تشير هذه الآية الكريمح 19الحجر: ﴾ وَألَْقَيـْ
المقررة في  بتالثوامن و ر، الأرض سهلها وبسطها، وثبتها بالجبال، ثم أنبت فيها جلت قدرته من كل شيء بوزن وقد أن خلق

 خصالفساد، وعلى الأ  تنهى عنالقرآن الكريم التي تنظم سير الحياة عموما، ومن أبرزها انتظام الكون، الآيات القرآنية التي
إِن اللهَ ﴿قال تعالى:، و 205" البقرة:فَسَادَ وَاللهُ لاَ يُحِب الْ ﴿الإفساد عن طريق سوء الاستخدام أو التلوث أو غيرها، قال تعالى:

  .85" هود:فْسِدِينَ وَلاَ تَـعْثـَوْا فيِ الأَْرْضِ مُ  ، وقال تعالى:" 77القصص: ﴾لاَ يُحِب الْمُفْسِدِينَ 
 سبحانه ظة عليها، وأن االلهبيئة والمحافذه النماذج من الآيات القرآنية الكريمة يتبين حقيقة اهتمام الإسلام بالومن خلال سرد ه    

الى وتعالخالق تبارك  ا وهبه لهموتعالى خلق الكون لفائدة الإنسان وسخره لمصلحته، وينبغي على الإنسان الاعتدال في استعمال 
 ﴾مُفْسِدِينَ ا فِي الأَْرْضِ وَلاَ تَـعْثـَوْ  قِ اللهِ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رزْ ﴿ :ف والتبذير، قال تعالىنعم ظاهرة وباطنة، وعدم الإسرا من
  .60:ةالبقر 
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  حماية البيئة في السنة النبوية الشريفة     
ل أنواع كمل   يش والذيق، إماطة الأذى عن الطريعلى جميع أنواع الطهارة، بداية من رسول صلي االله عليه وسلم حث ال    

سبعون أو قال: ـ بضع و  ـع وستّون "الإيمان بِض :كما قال رسول االله صلي االله عليه وسلم  ،الأذى، وجعل إماطة الأذى من الإيمان
 عليه صلي االلهجعل كما  ،)1("لإيمانشعبة، فأعلاها قولُ: لا إله إلا االله، وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من ا

(إياكم  :لقا -ه وسلمصلى االله علي- عن النبي  - هرضي االله عن -، "فعن أبي سعيد الخدري كف الأذى من حقوق الطريق  وسلم 
(فإذا  :وسلم   ه صلى االله علي- سول االله ر والجلوسَ في الطرقات)، فقالوا: يا رسول االله، ما لنا من مجالسنا بدُ، نتحدث فيها، فقال 

  )2.("طريق حقه)أبيتم إلا الس فأعطوا ال
مَا مِنْ " ه وسلم: صلي االله عليفقد قال رسول االله ،الأرض هيزاهتماما بالغا بالغرس والتشجير  وتجالنبوية واهتمت السنة      

ك في آخر رمق من هتمام بالبيئة، ولو كان ذلالاث علي سلام يحالإ،و )3(" مُسْلِمٍ يَـغْرِسُ غَرْسًا ، إِلا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً 
 الك رضي االله عنهمن أنس بن حديث النبي صلي االله عليه وسلم الذي  رواه الشيخان في صحيحيهما ع الحياة، ويبرز هذا الأمر

، )4("يـَغْرسِْهَا يَـغْرسَِهَا فَـلْ  تَـقُومَ حَتى طاَعَ أَنْ لاَ فإَِنِ اسْتَ  إِنْ قاَمَتِ الساعَةُ وَفيِ يدَِ أَحَدكُِمْ فَسِيلَةٌ،قال: قال صلي االله عليه وسلم :"
لي االله عليه صمر النبي أ مثل وفي ذات الوقت تبين الشريعة الإسلامية أبجديات التعامل الصحي، وأسس الحفاظ على الصحة،

مما  ؛ضمرالأل ةناقلالات اء والحشر من ترك آنية الطعام والشراب مكشوفة عرضة للهو  هر يذ،وتحوإيكاء الأسقية ،وسلم بتغطية الإناء
ذا إمصابيح بالليل أطفئوا ال" :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم،يرتب حدوث الأوبئة والأمراض الضارة بالفرد واتمع

  )5(."بواب وأوكوا الأسقية وخمروا الطعام والشرابرقدتم وغلقوا الأ
 تمع والبيئة، فمثلاً بعا لذلك اقيمة فيها ما يحفظ للإنسان صحته وعافيته، وتحفظ ت إرشاداتوللرسول صلى االله عليه وسلم     

لزفير الأن هواء  ،)6("ناءفي الإ نفسإذا شرب أحدكم فلا يت"ى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يتنفس الشارب في الماء بقوله: 
 اية البيئة يهديه في حمهومن مظاهر  يلوثه ويفسده، وسن للشارب تقطيع الشرب إلى ثلاث دفعات، يتنفس في اية كل منها،

الصحة  أسبابن ممس، وهما صلى االله عليه وسلم بأن لا يتطاول الجار على جاره في البنيان حتى لا يحجب عنه الهواء والش
  سائل المحافظة على البيئة.وو 

ير من ذل، والتحنظافة والتجميمجال الصحة والوقاية، والترغيب في ال وسلم فيإن هذه صور من هدي الرسول صلى االله عليه     
صلى االله عليه  هما ورد عن العلماء في مضمار الطب تثبت صحة إليهاالحديثة التي توصل  الاكتشافاتالقذارة والتفحش، وإن 

  إرشادات في حفظ الصحة وتوفير العافية، وتأمين سلامة اتمع والبيئة. وسلم من
  
  
  .) عن أبي هريرة رضي االله عنه، واللفظ لمسلم35)، ومسلم في الإيمان (9أخرجه البخاري في الإيمان () 1(
  ).2121قم (عن الجلوس في الطرقات، ر  )، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي6229أخرجه البخاري، كتاب الاستئذان، رقم () 2(
  ).2908(صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع، حديث  )3(
  .)12902، حديث رقم (مسند الإمام أحمد، وفي479(حديث رقم  البخاري في "الأدب المفرد" أخرجه )4(
 ).5938(رقم  ، حديثباب إغلاق الأبواب بالليل أخرجه البخاري ، كتاب الاستئذان، )5(

  ).3780(حديث رقم  ومسلم ،)149(حديث رقم  البخاريأخرجه )6(
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 البيئةفي الحفاظ على سائل الإسلام و 

مفتـاح وطريـق لـركن  فالنظافـة؛وضـعي أن يكـون لـه وازع أو رادع مثله لا يسـتطيع أي قـانونفـالنظافـة أمـراً تعبـدياً   الإسلام  جعل     
وأزال عـــن جســـمه وثوبـــه ومكانـــه  ،لا تقبـــل مـــن العبـــد إلا إذا تطهـــر لهـــا الـــتي هـــي عمـــاد الـــدينفالصـــلاة  الإســـلام، مـــن أهـــم أركـــان

ب و وطهـارة الثــ ،فالوضـوء شـرط في صـحة الصـلاة ،مـراض والأوبئـةلأهـد لموالسـبيل الم ،النجاسـات الـتي تعتـبر المصـدر الأول للجـراثيم
والـذي  ،تحقـق الهـدف منهـايوبتوفرهـا  ،لشـروط فالصـلاة صـحيحةفإذا توفرت هـذه ا ينبغي أن تتحقق،كما أن طهارة المكان   ،واجبة

قولـــه  ومنهـــا ،تبـــين ذلـــك النبويـــة الشـــريفة والســـنة الكـــريم نصـــوص القـــرآنفي ولعـــل نظـــرة  ،منـــه حفـــظ الصـــحة والوقايـــة مـــن الأمـــراض
إِن ﴿ ، وقولـه تعـالى 29:لأعرافا﴾سْـرفِوُا إنِـهُ لا يحُِـب الْمُسْـرفِِينَ ياَ بَنيِ آدَمَ خُذُوا زيِنَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ وكَُلُوا وَاشْـربَوُا وَلا تُ تعالى:﴿

" : النبوية الشريفة فهـي كثـيرة، ومنهـا قولـه صـلى االله عليـه وسـلم أما الأحاديث،  220البقرة: ﴾اللهَ يحُِب التـوابِينَ وَيحُِب الْمُتَطهَريِنَ 

 ُ
�ُْ��َُ� َ��ةٌَ ِ�َ�ْ�ِ� طُ َ�  .)1(" رٍ وَ�َ َ�َ'َ&%ٌ ِ$ْ# ُ"!ُ لٍ 

لى االله عليـه ى الطعـام، فقـال صـالطعـام علـ وإدخـالكـل الكثـير، فحذر من مغبة الـنهم والأ جهزة البدن،أ الإسلام بصحةواهتم      
ثٌ لِشـرابِهِ، الـَةَ، فثَلـُثٌ لطعََامِـهِ، وثُـلـُ محَ لاكَـانَ   فـإِنْ  صُـلْبُهُ، مَا ملأَ آدمِي وِعَاءً شَراًّ مِنْ بَطنـِه، بحِسْـبِ ابـن آدمَ أُكُـلاتٌ يقُِمْـنَ "وسلم: 

ن ذا سمعـتم بالطـاعو إ"لى االله عليـه وسـلم: فقـال صـ والقابلـة للعـدوى، مـراض الوبائيـةسـلام الوقايـة مـن الأوشـرع الإ ،)2("وَثُـلُثٌ لنِـَفَسِه
  )3.("افلا تخرجوا منه وأنتم فيها وقع بأرض وإذاا عليه، هفلا تدخلو  بأرض

  :البيئةالحفاظ على  في سائل الإسلاممن و و 

الإسلام أنواعا من شرع ، و امتثال لأوامر االله تعالىهو و  من الأمور الأساسية في العبادات والتطهر إن الاغتسال طهارة البدن: /1
ظافة النسده بوالمسلم يحقق الطهارة في ج ،الوضوء شرط للصلاةكما أن   ،وغيرها والجنابة كغسل الجمعة والعيدين  الغسل،

إلى التنزه عن البول والغائط   حكام الشريعة الإسلاميةأ تدعوكما   ،ذلك من شأنه أن يجعل المسلم متميزاً في نظافتهو الاغتسال، و 
فكان يمشي بين الناس  هذامن بوله وأما  نزه يستلا كانأما هذا ف، يعذبان وما يعذبان في كبيرإما " :المتفق عليه الحديث كما في

رسول االله صلى االله عليه وسلم  لاق، ودعا الإسلام إلى طهارة البدن و كل ما يتعلق به، واعتبرها من الفطرة السليمة، )4("نميمةبال
ق ل، ونتف الإبط، وحجمواستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البرا"عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، 

  )5(.الراوي: نسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة قال العانة، وانتقاص الماء"

  

  ).224(حديث رقممسلم في صحيحه  هأخرج) 1(
  ).5675سنن الترمذي وقال: حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، حديث رقم()2(
  .5396أخرجه البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، حديث رقم ) 3(
  .ود، كتاب الطهارة، باب الإستبراء من البولسنن أبي داو  )4(
  .2757سنن الترمذي، كتاب الأدب، باب ما جاء في تقليم الأظافر، حديث رقم ) 5(
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ــــــا وجــــــود أعــــــداد هائلــــــة مــــــن      وفي هــــــذا الإطــــــار نتنــــــاول الجانــــــب العلمــــــي للوقايــــــة مــــــن الآفــــــات والأمــــــراض، إذ لم يكــــــن معلومً
اف اــــاهر في القــــرن الثــــامن عشــــر، وتم معرفـــــة أنواعــــا كثــــيرة مــــن الجــــراثيم، وتتكـــــاثر الميكروبــــات حــــتى تمكــــن الإنســــان مــــن اكتشـــــ

الــــــتي أمــــــرت  هــــــذه الجــــــراثيم بصــــــورة مســــــتمرة، وللــــــتخلص منهــــــا ينبغــــــي الغســــــل باســــــتمرار، وهــــــي الوســــــيلة للوقايــــــة مــــــن الأمــــــراض
  الشريعة الإسلامية ا.

لماء ن مجرد استعمال االآفات، وأومن ثم حماية الجسم من الجراثيم و فالطهارة فيها ضمان النظافة المستمرة لجسم المسلم،      
ابع وء مع تخليل الأصثناء الوضأالنظيف في غسل اليدين يزيل نسبة عالية من الميكروبات، وأن غسل القدمين خمس مرات في اليوم 

دم في ليوم، واندفاع الامرات في  الحذاء عدةبالماء، يقلل الإصابة الجرثومية، ويزيد كفاءة الدورة الدموية بالتدليك، وأن خلع 
ضوء وميًا، فكيف بالو ينه يتكرر القدمين يقلل وقوع التقرحات والأمراض الجلدية، فهذه الفوائد تتحقق بالاغتسال أو الوضوء لأ

على تنشيط  ملالوضوء يعفوالغسل لمرات عديدة، وبنظافة الجسم والثياب والمكان بصفة مستمرة ولعدة مرات بصورة دائمة، 
 .)1(الإنسان يعتاد النظافة التي تعتبر من ضروريات الحياة وتجعلالجسم وتقويته 

، اطها نظافة الجلدوالتي من لقد حرص الإسلام على نظافة الجسم فقد بينت الشريعة الإسلامية أحكام الوضوء والاغتسال     
كتيريا اع الجراثيم والبليه من أنو عالعلماء جسم الإنسان بما  يشبه فجلد الإنسان يحتوي أعدادًا من الجراثيم لا يمكن حصرها حيث

ن رضية بما عليها مالكرة الأوالفيروسات والفطريات والطفيليات، وما بينها من عداوات وحروب، وما لها من أشكال وأنواع، ب
ر بشكل دوري ومستم ن إزالتهامفلا بد مخلوقات، وما بينها من اختلافات ونزاعات، وبما أن الجراثيم لا تقف لحظة عن التكاثر 

  .)2(الجسم مجاتها يستطيعلتبقى أعدادها قليلة بحيث 
من  دٌ وأنواعٌ كثيرةنسان أعداالإسلامية اهتمامًا شديدًا بنظافة الفم والأسنان، حيث تستقر في فم الإ الشريعةواهتمت      

على لون الفم ورائحته، و  تؤثر على ج عن نموها وتكاثرها أحماضا كثيرةالجراثيم، وهي تتغذى على بقايا الطعام بين الأسنان، وينت
ل االله ة، ولذلك شدد رسو مراض اللثالأسنان وأدائها، فإذا لم تتم إزالة هذه الجراثيم عدة مرات في اليوم فإا تسبب التسوس وأ

لعلم . وقد أثبت ا)3("ل كل صلاةم بالسواك قبصلّى االله عليه وسلّم على استعمال السواك فقال: "لولا أن أشق على أمتي لأمر
الاً ت أن له أثراً فعك الذي ثبأن التسوس يحدث نتيجة عدة عوامل منها فضلات الطعام ووجود الجراثيم، لذلك سن الإسلام السوا

لأظافر، وما البالغة لتقليم ا ة الأهميةفي الحفاظ على الأسنان، فإنه يزيل الجراثيم ويقتل بعضها كيميائيًا، كما كشفت البحوث الطبي
لتي تسبب في نقل رثومية ايترتب على إهمالها من أضرار فترك الأظافر مجلبة للمرض، حيث تتجمع تحتها ملايين الخلايا الج

  الأمراض، ولهذا السبب حث الإسلام على الطهارة وجعلها أمراً تعبدياً.
  
  
  
  ,29م، ص 1990اق الجديدة، الدار البيضاء، عاشور بريك، أحكام العبادات، دار الأف ،الدمنهوري 1
  HTTP://WWW.DPNFTS5NBRDPS.CLOUDFRONT.NET/APP/MEDIA/408ينظر: 2
  .220/  1صحيح مسلم  3



 
  

  �  ا����
� ا���
	� ا�����
�، �����     ا�����،ا�����
 ا����� �
��م �ز��

15-17  
 2015د	#��

  

13   |   
 

فقـــــد كــــان مـــــن أوائـــــل مـــــا نـــــزل  ؛وواضـــــحوهـــــذا جلـــــي  مـــــا يرتديـــــه الإنســـــان مـــــن ثيــــاب،أمـــــر الإســـــلام بنظافــــة  طهــــارة الثـــــوب: /2
ــــــرْ وَ "تعــــــالى:  ولــــــهقالكــــــريم مــــــن القــــــرآن  َــــــرْ " ســــــبحانه وتعــــــالى بعــــــد أن قــــــال "ثيَِابـَـــــكَ فَطه ــــــك فَكَبـَســــــبحانه وتعــــــالى فقــــــرن ،"ورب 

لاة فيــــه ح الصــــوالثــــوب لا تصــــ ،بمجــــرد وصــــول شــــيء مــــن النجاســــة إليــــه الإســــلام الثــــوب نجســــاً  يعتــــبرو ، التوحيــــد بنظافــــة الثــــوب
أجمـــــع العلمــــاء علــــى أن المـــــاء القليــــل والكثـــــير إذا وقعــــت فيــــه نجاســـــة فغــــيرت لونــــه أو طعمـــــه أو ريحــــه فهـــــو ، و إلا أن يكــــون طــــاهراً 

  .وبالتالي فالمسلم دوماً ينزه ملابسه أن تقع عليها نجاسة ،نجس

ل االله صــــــلى ظــــــاهر، وكــــــان رســــــو الم الا بــــــأجود المســــــاجد رتــــــادتالزينــــــة عنــــــد كــــــل مســــــجد، فــــــلا بخــــــذ الأإلى  مســــــلاو الإدعيــــــو     
 قـــــادمين مـــــن ســـــفر: أصـــــحابهمـــــن  ، فقـــــد قـــــال لجماعـــــة، وطيـــــب الرائحـــــةبالنظافـــــة وجمـــــال الهيئـــــة أصـــــحابهاالله عليـــــه وســـــلم يـــــأمر 

ن االله لا إ، فــــــة في النــــــاسفاصــــــلحوا رحـــــالكم، واصــــــلحوا لباســــــكم، حـــــتى تكونــــــوا كــــــأنكم شـــــام خــــــوانكم،إنكـــــم قــــــادمون علـــــى "إ
  .)1.("يحب الفحش ولا التفحش

تقتصــــــــر عنايــــــــة  الخاصــــــــة والمرافـــــــق العامــــــــة، حيـــــــث لانظافــــــــة الطرقــــــــات والأمـــــــاكن حـــــــث الإســــــــلام علـــــــى  / طهـــــــارة المكــــــــان: 3
ــــــة علــــــى نظافــــــة الجســــــد فحســــــب ؛ والأمــــــاكن العامــــــة بــــــل اتســــــعت الــــــدائرة لتشــــــمل نظافــــــة البيــــــوت والطرقــــــات ،الإســــــلام بالنظاف

ــــــريِنَ "تعــــــالى:  مثــــــل قولــــــهفي القــــــرآن الكــــــريم  وردت في ذلــــــك نصــــــوص عامــــــةو  َالْمُتَطه ــــــب ــــــوابِينَ وَيحُِ التـ ــــــب ا,��++++++�ة:  ."إِن اللــــــهَ يحُِ

222 

ـــــــى الصـــــــحة العامـــــــة؛ لأن تـــــــراك مـــــــاكنســـــــتهدف دعـــــــوة الإســـــــلام إلى نظافـــــــة الأوت     طـــــــي الحشـــــــرات م الأوســـــــاخ يعالمحافظـــــــة عل
رتبطـــــت وقـــــد ا، )2( حيير صـــــغـــــ كـــــانالم وتجعـــــل ،كريهـــــةوالجـــــراثيم مجـــــالاً رحبًـــــا للانتشـــــار والتكـــــاثر فضـــــلاً عـــــن انبعـــــاث الـــــروائح ال

والمرافــــــق  لمســــــاجداتي تشــــــمل لمكــــــان والــــــنظافــــــة البيئــــــة في الإســــــلام ارتباطـًـــــا مباشــــــراً بالطهــــــارة ســــــواء طهــــــارة البــــــدن، أو طهــــــارة ا
 كـــــــانلـــــــدين، ولـــــــذلك  التفقـــــــه في ، فالمســـــــاجد هـــــــي البيـــــــوت المعـــــــدة لأداء الصـــــــلاة ولاجتمـــــــاع المســـــــلمين لطلـــــــب العلـــــــم واالعامــــــة
  .)3(نظافتهاا والمحافظة على الاعتناء  واجب

  

  

  

  

  

  .180/  4مسند أحمد، رقم الحديث  )1(
  .232م، ص2007لقاهرة، محمد السيد، التلوث البيئي وأثره على صحة الإنسان، مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ا،أرناؤوط) 2(
  .234، ص ، المرجع السابقمحمد السيد،)أرناؤوط3(
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  لشريعةل العامة مقاصدالبنظرية  باطهاتوار البيئة 
 يات،د من مراتب وأولو ل هذه المقاصما تحم، و لشريعةإن الاهتمام بالبيئة في الفقه الإسلامي، يرتبط بنظرية المقاصد العامة ل    

لإنسان كل ما يحيط باو ية الطبيع د ن الموار ع سبحانه وتعالى ، بل المسئولية أمام االلهفقط خرتجاه الآ الإنسان ليست مسئوليةإن و 
صل التواو الحيوانات، ب حتى الرحمةبوالأمر من التوجيه النبوي بعدم الإسراف في الماء ولو للوضوء،  انطلاقا؛وموجودات كائناتمن  

حقيقة على ة لبيئاتعلقة بأحكامها المأكدت الشريعة الإسلامية في و  وكافة المخلوقات، ادجمنبات و  منمع كل مكونات الكون 
سان يتغذى عليه الإن نبات الذيالترابط القوي والفعال بين مكوناا، فالهواء يحمل الماء، والماء ينزل على الأرض فيخرج ال

  والحيوان.
 سان الغايات التيتتحقق للإناصد ففي العمل ذه المق ؛نالرئيس لإنسانية الإنسا المنطلقإن مقاصد الشريعة الإسلامية هي     

بر إدماجها في ععد والنظم سلام يضمن الالتزام بالقوالإوامن أجلها خلق االله سبحانه وتعالى الكون وما فيه من كائنات، 
سلوك م قيم الإسلام الإن من أعظالسلوكيات والآداب اليومية الفردية والجماعية في العبادات والمعاملات بشكل طوعي وإرادي، و 

 لوم ما وقر فيمع يمان كما هوقول، والإالدعو بالسلوك قبل تفقيم الإسلام  ؛والأخلاق قيملى الالثبات عالحرص على و  ،العملي
ع م، وحسن تعامله لكذاالله في  لى أكمل وجه ومراقبة، وحرصه الشديد على أدائها عالمسلم ، لذا فإن التزامالقلب وصدقه العمل

ضوع دراستنا وهو من أبرزها مو و ، الإنسانوغير  الإنسانالتعامل مع  تقررها الشريعة الإسلامية فيمن أعظم الوسائل التي  غيره
  .تهاورعاي البيئة صون
احدة أو أكثر ة، لأا تتعلق بو صالح المعتبر إن حماية البيئة تعتبر من المصالح المقررة في الشريعة الإسلامية، وهي تعد من أقوى الم    

 المصلحة التي بي أنالشاط لإماماوالتي ينبغي مراعاا، يذكر ، والعقل والمالمن الكليات الخمس من حفظ الدين والنفس والنسل 
ه دون عنى فانه يحكم بله ذلك الم تتبع معنى عاما من أدلة خاصة واطرد إذاتلائم تصرفات الشرع لها دلالة النص، اذ أن اتهد 

 والأصل كلي،  هد لها نصنه يشإنص جزئي، معين ف ن المصلحة وإن كان لا يشهد لهاأالتفات إلى قياس أو غيره، ومبنى ذلك 
رض وما تجاج ا، وصون الأمتفق على الاح ، وقد ثبت أن المصالح الضرورية)1(الكلي إذا كان قطعيا قد يساوي الأصل المعين

اسية قومات الأسالممن  للذان همااذا الاعتبار مصلحة ضرورية، لأن الاعتداء عليها اعتداء على النفس والمال  فيها من كائنات
نظرة الإسلام إلى البيئة تتمثل في إن ار فوذا الاعتب، )2( كل الشرائعفيالمعتبرة  لأن في هذا الاعتداء اعتداء على المصالحللحياة، و 
لها لا يقل زيالاجتهاد في تن ص منه، فإنمرتبطة بنظرية المقاصد العامة، وأنه إذا كان فهم الأحكام ومعرفة منشئها أمرا لا مناحقائق 

عليه الذي هو  ح المهيمنعنه ضرورة، لأنه بارتباط الاجتهاد بالواقع تتحقق شمولية الشريعة، ويستدام صلاح الكون بصلا
الإنسان  ء والهواء، وجعلتالجماد والماالشريعة الإسلامية وضعت تصوراً شاملاً للبيئة شمل الإنسان والحيوان والنبات و ، و )3(الإنسان

  .التي سخرها سبحانه وتعالى لخدمتهالمخلوقات و  جميع مكرماً على
  
  
  .2/40، ، تح عبد االله دراز، دار المعرفة، بيروت، موافقات، أبو إسحاق موسى بن إبراهيم، اللشاطبيا) 1(
  .10 /2، المصدر نفسه، لشاطبيا) 2(
  .273م، ص 2001النفائس للنشر والتوزيع، عمان،  ) ابن عاشور، محمد الطاهر، مقاصد الشريعة الإسلامية، تح محمد الميساوي، دار3(
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 لشريعة الإسلاميةاالحماية في  إن مفهومو ستخلاف الإنسان في عمارة الكون؛ ا عملا بقاعدةنظر الإسلام إلى البيئة وقد        
 التحسين ن مفهومهام ة، والتي، كما يشمل التنمياؤتي منافعهتبأنجح السبل ل اواستثماره لموارد،ستكشاف اواسع جداً، يشمل ا

  .ياةالحاستمرارية ، فضلاً عن شمولها للحفظ الذي يعني التطويرو 
، فالإنسان خليفة نيطت بهأة التي ه القيام به لتحقيق المهمّ لإن موقع الإنسان في هذا الكون يحدّد له الدور الذي ينبغي      

هَا أبََـينَْ أَنْ يحَْ بَالِ فَ مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَالجِْ إنِا عَرَضْنَا الأَمَانةََ عَلَى الس "مؤتمَن، قال تعالى:  حمَلََهَا الإِنْسَانُ إنِهُ كَانَ وَ مِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ
، ولتحقيق تي حملهاحتى يؤدي الأمانة ال المستخلَف فيه ونلمحافظة على الكباتلزم الإنسان ، فالخلافة 72ا�23اب:  "ظلَُومًا جَهُولاً 

  حتى يتمكن من أداء الأمانة.على الأرض له كل شيء سبحانه وتعالى ه السيادة سخر هذ
 ر ينعكس فساداً فيلل في التصوّ إن نظرة الإسلام إلى البيئة نابعة من التصور الشامل للإنسان والكون والحياة، وإن أي خ    

الخليفة  هلكونله  مسخرو جله ما في الكون مخلوق من أ السلوك، فالإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه سيّد هذا الكون، وكل
مَاءَ وَنحَْنُ وَ عَلُ فِيهَا مَنْ يُـفْسِدُ فِيهَا  قاَلوُا أَتجَْ  خَلِيفَةً وَإِذْ قاَلَ ربَكَ للِْمَلاَئِكَةِ إِني جَاعِلٌ فيِ الأَرْضِ "المؤتمن، قــال تعالى:  يَسْفِكُ الد
 حُ بحَِمْدِكَ وَنُـقَدأعَْلَمُ مَا لاَ تَـعْلَمُونَ نُسَب خَالِقٌ بَشَراً مِنْ إِذْ قاَلَ "ل تعالى: وقـا ،30ة:ا,��� "سُ لَكَ قاَلَ إِني كَ للِْمَلاَئِكَةِ إِنيَطِينٍ  رب 

خرة ولا تنس ك االله الدار الأاتءاالى: "وابتغ فيما ، وقـال تع72-71فإَِذَا سَويْـتُهُ وَنَـفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَـقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ" ص :
  .77:ين" القصصنصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن االله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن االله لا يجب المفسد

 يئة، أو تصرف فيهاها عناصر البولن يكون الإنسان جديرا بحمل أمانة الخلافة إذا أساء استعمال هذه النعم التي تتكون من    
ريق طلخالق وقدرته عن هار عظمة االأرض بإشاعة الخير والسلام فيها، وبالعمل على إظ ارةفالخلافة تعني عم ؛غير مشروععلى نحو 

تـَعْمَركَُمْ أنَْشَأَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ وَاسْ  هُوَ "ويتجلى ذلك في قوله تعالى: ، )1(الانتفاع بكل المخلوقات التي سخرها االله لخدمة الإنسان
هذا لا سكنون ا، و يو  ضالأر  مرونعيمارا ير هذه الآية الكريمة إلى أن االله سبحانه وتعالى خلق بني آدم ليكونوا عتش، و "فِيهَا

ة مان لحماية البيئمرين خير ضالأهذين ، وأن في رعايتهح ما يفسد و صلاإده، و افسعدم إو  ،الصالح على صلاحهاء بقإيتأتى إلاّ ب
بيعة طوتقتضيها لإيمان، لبها ايتط حماية البيئة في الشريعة الإسلامية أمانة ومسئوليةو  ،هامتها، وتحقيق التنمية واستدامتوسلا

ا أيضاً القيام من ثمرا ، فإنالله وحدهستخلاف في الأرض، وإذا كان من ثمرات الإيمان الصادق وآثاره إخلاص العبادة الا
  )2(.لمخلوقاترحمــة با سبحانه وتعالى كما خلقها االله  والمحافظة عليها ةرعاية البيئوالتي تشمل  ،بالتكاليف الشرعية

  

  

  

 

  .29ص  م،1973اهرة، الراغب، الذريعة إلى مكارم الشريعة، مراجعة وتقديم طه عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، الق ،)الأصفهاني1(
  .65ـ64م، ص1999لرياض،الإسلام والبيئة، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، ا، محمد ،)مرسي2(
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  المتصلة بالبيئة القواعد الشرعية
ة، فكثير من هذه فه قواعد كليالفقه الإسلامي لا يتصل بالبيئة بوصفه أحكاما فحسب، بل يتصل بالبيئة اتصالا وثيقا بوص    

  .نظمها ويحميها ويوفر لها الرعايةالقواعد يدخل منها في أمر البيئة وي
لى أن دليلاً عد ا يع، ممِ نتفاع اوالا قود تتصل باستثمار الأرضعأنواعا من التناول بالتنظيم والتأصيل  إن الفقه الإسلامي    

لإسلامية شريعة اما أرست ال، كة وغرساً زراعو  إعمارامن الأرض  ستفيد الإنسانذه الموارد الطبيعية ليكبيرة الإسلام قد أولى عناية  
 لههو مبدأ و دام غير الرشيد، ئة والاستخن جراء التصرفات السيممل مع البيئة بما يدرأ عنها المفسدة تقييداً للتعا ،مبدأ سد الذرائع

فاظ علي ن هذا المفهوم الحمضمو  رج تحتارد البيئة الطبيعية، فيندفي توثيق مصالح الأمة مادياً ومعنوياً بما يشمل مو الفاعل الأثر 

م لقد تفرد الإسلااية الكون، و ، ولذلك وضع الضوابط والقيود لحمويحفظ اتمع ،يحفظ الفرد ويحميهلجاء  الإسلامو ، البيئة
  )1(.بذلك التوازن البديع بين الإيمان بالسنن والنواميس، والعلل والأسباب، وارتباط النتائج ا

افة ، وتكوّنت منه ثقلميةرة عاو قامت على أساس رؤيته تلك حضا ؛إن الإسلام يملك رؤية شاملة للوجود وللإنسان وللحياة     
في  ضاج الفكر البيئيدفع إلى إنمن شأنه أن يوما  ،هم مساهمة ثريةّ في معالجة قضايا البيئة على وجه من الشّمول والتّكاملتس

 قديةالرّؤية الع قوذلك في نطا معالجة تلك القضاياّ، والثقافة الإسلامية تملك تصوّرا عميقا للبيئة من حيث وضعها الوجودي،
ن لعلاقة الإنسان اليم الاسلام بياة، وفي تعللوجود كلّه، ففي ذلك التّصوّر تحديد لمصير تلك البيئة وتحديد لأبعادها الرّوحية والماديّ 

ي لتعامل لتّصوّر توجيه عملا هذافي و  ،من حيث تبادل التّأثرّ والتّأثيربالبيئة روحيا ومادّيا، وذلك من حيث الترّابط بينهما، و 
، الها الفسادظ عليها من أن ينلحفاق بان مع البيئة، وذلك فيما يتعلّق بنشاطه فيها من أجل الانتفاع بمرافقها، أو فيما يتعلّ الإنسا

ر ويقصد بالضر  ،عيةنها قواعد فر متنبثق  وهي قاعدة كلية؛"لا ضرر ولا ضرار"قاعدة  :المتصلة بالبيئة الفقهية القواعدومن أشهر 
مثل:  زئية شتى قررها الفقهاءجقواعد  هذه القاعدة رع عن، ويتف)2(، ويقصد بالضرار مقابلة الضرر بالضررإلحاق مفسدة بالآخرين

تحمل ي، و الضرر الأعلى لأدنى لدفعيتحمل الضرر ا، و الضرر لا يزال بضرر مثله، و الضرر يزال بقدر الإمكان المشقة تجلب التيسير،
ررا بارتكاب أعظمها ض إذا تعارضت مفسدتان روعي، و د يزال بالضرر الأخفالضرر الأش، و الضرر الخاص لدفع الضرر العام

  .)3(درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، و يختار أهون الشرين، و أخفهما
 نافع والمرافقن حيث مراعاة المعايتها، مإن هذه القاعدة الكلية وما يتفرع عنها من قواعد فرعيه لها صلة وثيقة بحماية البيئة ور     

ارات التي على الطرق والمس اع التعديالعامة والخاصة، ودفع الضرر قبل وقوعه، ورفع الضرر وترميم آثاره بعد الوقوع، فتزال كل أنو 
 ا،اية البيئة ومكونعلي حمارص تح الإسلاميةالشريعة  ذا نجد تشكل ضررا، ويمنع المالك من التصرف في ملكه تصرفا يضر بغيره،

لها و الها، وهي كثيرة اعد وأمثوهذه القو  وأشكاله، هر ا بأي شيء، فإن الضرر في الإسلام محرم في جميع صور عن الإضرا ىنهتو 
  رعاية البيئة والحفاظ عليها.في وزا وأهميتها 

  
  
  .2ص م1992دار الحديث، القاهرة،  ،العالم، يوسف، المقاصد العامة للشريعة الإسلامية) 1(
  .226م، ص 1995، دمشق، 2ز في أصول الفقه، دار الفكر، ط) الزحيلي، وهبة، الوجي2(
  .28/  1)ينظر:الزحيلي، محمد مصطفى، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار الفكر، دمشق، 3(
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  البيئة و الأخلاق 
مة قوجعلته على  ،يداد الخلقعكلها بالدعوة إلى الإ  وقد جاءت الأديانللتعاملات الإنسانية،  الأساسق حجر الأخلاتعد     

، وعلاقاته بربه ا، وسلوك الإنسانلحياة كلّهلها اأنّ الأخلاق مجانسان فيللإأهمية الإعداد الخلقي تكمن و  ،أهدافها التوجيهية والتربويةّ
  المخلوقات.وبكل وبنفسه وبالآخرين؛ 

في إحداث ببا فربما يكون س، تهة سلبية على تعاملاينعكس وبصور ، سليمالإنسان للسلوك الأخلاقي ال افتقادومن هنا فإن     
ويسعى  ،البيئة رعايةعلى  رصعله يح، ولأن البيئة النظيفة تحتاج إلى إنسان لديه من القيم الخلقية ما يجأي نوع من أنواع التلوث

  .ماله من أجل خدمتها والدفاع عنهاجاهدا للمحافظة عليها، باذلا جهده ووقته و 
ل  سلوكه، وعلى سبيفيان ويعبر عنها في وجود مجموعة من القيم الخلقية التي يتمثلها الإنس جسديت بالبيئةمام ومعيار الاهت    

تي البيئة بوازع ذا لمحافظة علىحريصا على ا ها الإنسان تجعلهرص عليالتي يحالصدق كقيمة وفضيلة من الفضائل قيمة المثال فإن 
صصة لإلقاء تلك خالملأماكن افي غير ظافة تجعل الإنسان يمتنع عن إلقاء المخلفات قيمة الن ومن غير رقيب خارجي، كذلك فإن
، كما تجعله نسانالإ سلوك فيهو الذي يجعل من الصفات الحسنة عادات  فالإعداد الخلقي .المخلفات، وهو على قناعة بما يفعل

ى ز عليكالتر  ذا وجبنسان، ولهر في حدوثها إلى الإمظاهر التلوث البيئي، يرجع السبب المباش إننافراً من الصفات السيئة، و 
  .)1(لوث خلقيتخلاقية، وبالتالي وجود الأتربية ال نقصمثل في والمتدراسة السبب الأساسي وراء تلوث البيئة 

مر لعملي أخلاق في جانبها االأف، عموما البيئة، تبرز أهمية تحليل مفهوم الأخلاقالتعامل مع  أخلاقيات دراسةوعند     
فإنّ عمل  ،ملكاتهو الإنسان  مكتسب يخضع للممارسة والتعود حتى يتطابق مع النظريّ ارد، وإذا كانت التربية تتناول قوى

عل ة من التلوث، وتجلى البيئتحافظ ع الأخلاق هو توجيه هذه الملكات والأعمال نحو الاستقامة، وجعلها عادات سلوكيّة راسخة
  .)2(تضطلع بدورها في صنع الحياةمكونات البيئة عناصر مفيدة 

سب مع رغوب فيه، والمتنا التغيير المتغيير الاتجاهات النفسيّة والفكريةّ المتعارضة مع السلوك الاجتماعي المرغوب فيه إلىإن     
اتمع  ة، ورغباتمن ناحي عمول اعقيدة اتمع وقيمه، ومظاهر سلوكه الخلقي؛ يقتضي إزالة التناقض بين الأنظمة والقوانين الم

دّم بالأخلاق، فالتق الاجتماعي ربط التقدم الاقتصادي، والتكيّف، وكذلك وتطلعاته وآماله المستمدة من عقيدته من ناحية أخرى
 لّى به الأفرادتحيل على ما الاقتصادي لا يعتمد على ما تملك الأمة من إمكانات مادية، وقوى بشرية متعلمة مدربة فحسب، ب

ومن أبرزها اصة، عامة والخعلاقات، ويحقق التعاون، ويعمق الإحساس بالمسؤولية، ويصون الحقوق الضبط الخلاقي يمن سلوك أ
  .)3(ء أو تلوثهفساد الهواإتسبب في تتقنيات، وما ابتكره من اكتشافات  من الحفاظ على البيئة من كل ما استحدثه الإنسان

  
  
  
  ة في:البيئة وأخلاقياتها بين الشرائع السماوية والتيارات الفلسفي عصام محمد، ) ينظر: عبد الشافي،1(

HTTP: //WWW.GLOBALARABNETWORK.COM/COMPONENT/COMPROFILER/USEPROFILE/1352 

  . 11البيئة والإنسان "رؤية إسلامية"، دار الحديث للبحوث العلمية، القاهرة، ص زين الدين،  ،)عبد المقصود2(
  .151م، ص 199ماجد راغب، قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  ،الحلو)  3(
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  البيئة في الإسلام التعامل مع  اتأخلاقي

انَ لَكُمْ فيِ لقَدْ كَ  تعالي:"و ل تبارك ، قاأثنى سبحانه وتعالى على النبي صلى االله عليه وسلم بحسن خلقه، وجعله القدوة الحسنة     
وسلم هذه  ، وقد جسد صلى االله عليه21حزاب: " الألهَ كَثِيرً لذكََرَ ارَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَن كَانَ يَـرْجُو اللهَ وَالْيـَوْمَ الآْخِرَ وَ 

لحسنة، وإن راها هي القدوة ايه وسلم نالآية الكريمة واقعا عمليا في مسلكه ومعاملاته، وبنظرة إلى شمائل  رسول االله  صلى االله عل
ىٰ خُلُقٍ وَإِنكَ لَعَلَ عز وجل " قية قول االلهأبلغ وصف للنبي الكريم صلي االله عليه وسلم  جمع شمائله كلها، ولخص عظمته الخل

من  ا الرحمة، الرحمةه، فالأخلاق عنوا،وعن أهمية الخلق فقد أشاد الإسلام بالخلق الحسن ودعا إلى تنميته وتعزيز 4القلم: "عَظِيمٍ 
مده االله التي هي خيرات أ بثرواا الإنسان لأخيه الإنسان، والرحمة من الإنسان للحيوان، والرحمة من الإنسان للطبيعة فلا يعبث

ر  سلم يتوضأ من ماءو كان الملا، ويكفى أن نعلم أن عدم التفريط بالثروة وصل لدرجة عدم الإسراف بالماء عند الوضوء حتى 
  جار، والرحمة مطلوبة أيضا من الإنسان لنفسه، فلا يطلب منه أن يحمل مالا يطيق.

 ظَهَرَ تعالى:﴿ وله، ومن ذلك قبيئةالتعامل مع ال أخلاقيات تناولت التي الكريمةتعددت الآيات  وفي إطار الرؤية الإسلامية،    
وكُلُواْ ﴿: ه تعالى، وقول41الروم:  ﴾هُمْ يَـرْجِعُونَ عَمِلُوا لَعَل   الذِيالْفَسَادُ فيِ الْبـَر وَالْبَحْرِ بمِاَ كَسَبَتْ أيَْدِي الناسِ ليُِذِيقَهُم بَـعْضَ 

كُمْ إِن  لِكُمْ خَيـْرٌ ل ذَ وَلاَ تُـفْسِدُواْ فيِ الأَرْضِ بَـعْدَ إِصْلاَحِهَا ﴿:الىوقوله تع،31الأعراف:  ﴾شْربَوُاْ وَلاَ تُسْرفُِواْ إنِهُ لاَ يحُِب الْمُسْرفِِينَ وَا
  .85الأعراف:  ﴾كُنتُم مؤْمِنِينَ 

  عملية ممارسةفي الإسلام القيم الأخلاقيّة 

والتقاليد بما  الأخذ من العاداتاتمع، و  تحقيق التوازن بين القيم الأخلاقيّة النظريةّ والقيم الممارسة فيبت الإسلام من ثواإن     
قيم قال تعالي: هذه اللى ع أكيداوت، يتمشى مع قيم الإسلام؛ وهذا التوازن هو الذي يحقق ما يسمى بالتكيّف مع المتغيرات

دٌ بيِضٌ وَحُمْرٌ مخْتَلِفٌ ألَْوَانُـهَا وَانُـهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَ خْتَلِفًا ألَْ رَاتٍ م نزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بِهِ ثمََ ألََمْ تَـرَ أَن اللهَ أَ "﴿
لِكَ وَالدوَاب وَالأْنَْـعَامِ مخُْتَلِفٌ ألَْوَانُ وَمِنَ الناسِ وَغَرَابيِبُ سُودٌ  اَ يخَْشَ  هُ كَذَٰ هَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَ إِنمهَ عَزيِزٌ غَفُورى اللالل فاطر:  ٌ﴾ مَاءُ إِن

وَجَعَلَ فِيهَا  ينَ نْدَادًا ذَلِكَ رَب الْعَالَمِ نَ لَهُ أَ عَلُو وْمَينِْ وَتجَْ قُلْ أئَنِكُمْ لتََكْفُرُونَ باِلذِي خَلَقَ الأَْرْضَ فيِ ي ـَ﴿:تعالىوقال  ،28–27
رَ فِيهَا أقَـْوَاتَـهَا فيِ أرَْبَـعَةِ  امٍ  رَوَاسِيَ مِنْ فَـوْقِهَا وَباَرَكَ فِيهَا وَقَدَا أيسَوَاءً للِس اسْتـَوَى إِلىَ الس ُمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَـقَالَ لهَاَ وَلِلأَْرْضِ ئلِِينَ ثم

نَا طاَئعِِينَ اِ    .11ـ9فصلت: ﴾ئْتِيَا طوَْعًا أوَْ كَرْهًا قاَلتََا أتََـيـْ

البيئة،  سلوك الإنسان تجاهابة موجهات ل، بمثمجموعة قواعد أصوليةالمنبثقة من  اييرالمع هي، و ةتعددم الإسلام في القيم البيئيةو     
، التكيف الاستغلال، وقيم ظة، وقيمافقيم المح إلىبيئية الإسلامية، م القيم اليقستيمكن و  ،تمكنه من تحقيق وظيفة الخلافة في الأرض

  :، وعلى النحو التاليوقيم الجمال
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الغلاف  افظة على نقاوةوتشمل المح ،وجيه سلوك الأفراد نحو المحافظة على مكونات البــيئةهي قيم مرتبطة بتو قيم المحافظة:  .1
ة الطرقات، ، ونظافلثرواتمثل لالأستخدام لاالحيوانية، وعلى ا ةالثرو  تنميةالنباتية، و ة و لثروة المائية، ورعاية الثر ، ونظافة ايالجو 

  .السكينةالهدوء و ب الالتزام على الصحة البدنية، وعلىالحفاظ العامة، و رافق الم صونو 

وعدم  م الإسراف،من عدوتتض ،ةبتوجيه سلوك الأفراد نحو الاستغلال الجيد لمكونات البيئ قيم تتصلهي و قيم الاستغلال:  .2
 اتضرور ال تكفيبيئة بحيث موارد ال الاعتدال والتوازن، حيث يدعو الإسلام إلى الاعتدال في استهلاكو  التبذير، والبعد عن الترف،

  تفريط.اجات بدون إفراط ولا الحو 

وتشمل  ،هالسلبية تجاها يمالمفاه، وتصحيح ةبيئالقيم تختص بتوجيه سلوك الأفراد نحو التكيف مع  وهي التكيف:قيم  .3
  .طقس والمناخال ن عواملمغيرها و  ،في تضاريسهاض طبيعة الأر و التكيف مع التغيرات الطبيعية مثل قسوة الظروف المناخية، 

ه ا خلق االله سبحانلإحساس بم، وابتوجيه سلوك الإنسان نحو التذوق الجمالي لمكونات البيئة تعلققيم توهى  قيم جمالية: .4
  .)1(من مخلوقات حباها جلت قدرته بمظاهر الحسن والجمالوتعالى 
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  التربية البيئية في الإسلام
قها إلى ، ويحول دون انزلالانحرافاب اعة ويرعاها، ويمنع عنها أسبالجماعتني بيو الإِسلام يتعهد الفرد بالتربية والتهذيب، إن     

ذا صلح إة لن يتحقّق إلاّ البيئصلاح إ، و غرس فكرة العناية بالبيئة والمحافظة عليها ومن صور التربية البيئية في الإسلام ؛ىفوضال
ة عن بعيدالتي هي ، و يةوالموضوع ةالدقّ بتتّصف  رأينا القواعد والأسس التي وضعتها الشريعة الإسلامية، وهي قواعد لكالإنسان، لذ

  دد البيئة.التي ر اخطالأ ا في مواجهةسترشاد لايسهل االجوانب الإجرائية والشكلية، و 
ة رؤيانطلاقا من  ،ةالبيئلعناية بى اسلامي لتؤكد أن الإسلام دين يؤكد علالإنظور الملتربية البيئية من اوتأتى أهمية أهداف     

رات القيم والمها رويطوت ،كونااالصحيحة عن البيئة ومعرفة عن طريق تزويده بالم تنمية الوعي البيئي لدى الإنسانالإسلام في 
تنمية و  ،نافعة بصورة بيعةموارد الط صعاب، ومن ثم استغلالالها مواجهة مختلف ، حتى يستطيع على ضوئلدى الإنسانالبيئية 

اعلة في البيئة ين العناصر المتفن وتعزيزه بإيجاد التواز و  ،بالبيئة من أجل تحقيق تربية بيئية أفضل كل ما بتعلقعلى تقويم   قدرة الإنسان
الإنسان في اية كل ما يحيط بغبة في حمالبيئة وأنصارها، إنما يعبر عن ر  ، ذلك أن الاهتمام الذي يوليه علماءلما فيه صالح الإنسان

ة بالعلاقات القائمبالبيئة و ما والمتصل عمو النشاط الإنساني ني التربية البيئية في الإسلام، والتي تعتعمل و ، )1(الوسط الذي يعيش فيه
  .لها خلق الإنسانلتي من أجالغاية اس مبادئ الإسلام واتكوين القيم والمهارات البيئية وتنميتها على أسعلى  بين مكوناا

ية وتكاملها ، وسائل بناء الشخص نوسيلة مالتربية ، أن هداف منهاالأقق العديد من يحفي الإنسان تربوي إنماء الجانب الإن      
ر من  يعوده النفو و  فراد،الأجدان و  سليمة التي تحركمبادئ التربية الفيه رس يغحيث  ،أمر ضروري لحياة الإنسانوي تربالوالجانب 
 سلوك الرسول فيد نجو ، اأو غيره والتمتع بكل جميل، سواء كان ذلك في السلوك الشخصي أو في الملبس أو المأكل ،كل قبيح

ة تربيقعية، وأن واتتصف بال هعصلي االله عليه وسلم في بيته أو في مجتم تهفقد كانت حيا ،الحسنةقدوة الصلي االله عليه وسلم 
ن لى البيئة، ذلك أة للحفاظ عهي الوسيلخلوقات الكون بمعلي الإحساس  تهتربي، و الإنسان علي التعلق بالخير والنفور من الشر

ه ن شيء، جسمه وعقللا تغفل عو أسلوب التربية الإسلامية يقوم على معالجة الكائن البشري معالجة شاملة، لا تترك منه شيئا، 
  )2.(عنوية، وكل نشاطه على الأرضوروحه، حياته المادية والم

كام ة، ووردت هذه الأحتربية البيئيإن أحكام الفقه الإسلامي تعرضت لمكونات البيئة وما يرتبط ا من قضايا، ومن أبرزها ال    
لكون على ا ، ومستخلفًافي الكون في مواضع ترتبط بالعقيدة والعبادات والمعاملات، فالرؤية الشاملة للبيئة ترى الإنسان سيدًا

داب  السلوكيات والآفيإدماجها  عبر بكائناته ومخلوقاته، وبالتالي فإن التربية البيئية في الإسلام تعد مسألة جوهرية وحيوية
  والعبادات اليومية.

  
  
  
  
  
  
  
  .55م، ص 1993)  كامل، نبيلة عبد الحليم، نحو قانون موحد للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1(
  .19م، ص 1970محمد، منهج التربية الإسلامية، دار الشروق، القاهرة،  )  قطب،2(
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  الخاتمة
من  الإنسان ريرتحوالسعي إلى  نور،إلى الظلمات المن  اوانتشاله قيادة الإنسانية إلى الفضيلة،لما كانت رسالة الإسلام هي      

نظافة اللسان، ، و هارة القلبط معتنقيهطلب من ي مالإسلا، فإن لى الخالق سبحانه وتعالىإ، والإقبال فقالأعبادة الذات وضيق 
ن، الأديارضه تعاليم اجب ديني تفالحفاظ على البيئة ورعايتها و و ، طلب منهم نظافة البدن والملبس والمسكنكما يوتزكية النفس،  

اية البيئة لأرض، كما أنّ حمالإفساد في او على حماية البيئة والاهتمام ا، والتي تنهى عن الفساد مصادره الإسلام التي تحثّ وأبرزها 
، بشريةسيرة الالمفي نجاح ه عول عليوهو الم، الجميعجهود ف من أجله ثيجب أن تتكاوأمر ي، والمحافظة عليها هو واجب اجتماع

  .ياةعديدة تمس جميع مناحي الحقضايا من أهمية كبيرة في ريادي لما له والاهتمام بالبيئة يمثل دور

البيئة  انة للمحافظة علىإن خير ضمف؛ ولذلك الاستخدام الأمثل لموارد الطبيعةحين تجاوز الإنسان  ازدادت ةيطار البيئالأخإن     
لك مس وه عتدالفالا، زن والاعتدالالتواقد أقام الإسلام بناءه على ف وهو ما جاءت به تعاليم الإسلام، ،الرشيد معهاتعامل الهو 

ـ  عالىسبحانه وتلخالق ـ الذي سنّه ا ةالأوقات، ومن ثم فإنه خير ضمان لحماية البيئو كلّ الأحوال   المسلمين ودعوة الإسلام في
في تعامله مع  اف الإنسانإسر بعلاقة  لهامشكلات التلوّث البيئي  أنلاحتضان الحياة واستمرار الوجود على كوكب الأرض، و 

شكلات بيئية ميفضي إلى  بجميع أشكاله، كما أن الإسراف ةلبيئلث ن تلوّ ما يترتب على ذلك مو  ،مكونات البيئة المختلفة
  ض.على كوكب الأر  وجوداتلا يقتصر تأثيرها على الإنسان وحده بل يمَتدّ ليشمل باقي الم متعددة،

م النظافة حكاأن إكما الحواس،  جهزة و تقوم على النظافة ورعاية الجسم، وصحة الأالتي الصحة العامة الإسلام ب اعتنيلقد      
بصحة  لاميمان، واهتم الإسالإزلة نصف من تنزلأُ و  لا ا،إبادات، فلا تصح سلام ترقى بأهميتها إلى كوا شرطاً للعوالطهارة في الإ

على التطبب  لصحة، وحضاوجب الطهارة والنظافة وهما عماد أ، فشرع الآداب الصحية ووسائل الوقاية، و جسامبدان والأالأ
سباب واتخاذ الأ لب العافيةطن السعي في ذلك أ؛التداوي افيهملو  لتوكل والتواكل،ن يخلطوا بين اأالناس من والتداوي، وحذر 

  .سلامالإ رسالة ن ذلك من صميمإوكل، و ليها لا ينافي التإالموصلة 
    برز أهمية الفقه ت لكذ من خلالللبيئة وعلاقتها بالإنسان، و  اإن أحكام الفقه الإسلامي تتعامل تعاملا واقعيا في نظر

ع ماتمعات تعاملت و عامل الفرد تفي علاج المشكلات البيئيّة إذا وعمليا الإسلامي في مجال البيئة، فهو يسهم إسهاماً فاعلاً 
 رضالأ لى عدم الفساد فيإية، وصولا إلى المحافظة على الثروات الطبيع ،من أحكام الطهارة ابتداءً  منظور إسلامي منقضايا البيئة 

  نسان. للإعيش الكريمقيق التحالتنمية البشرية، و  تسهم في دعم من أجل بيئة نقية طاهرة؛ بجميع أشكاله ومختلف صوره
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